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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

هل تستطيع الولايات المتحدة المحافظة على موقعها كقوة أولى عالميًا؟ يعتقد الكثير من الملاحظين أن
الصين في نهاية المطاف ستحتل هذه المرتبة، بالنظر لحجمها الجغرافي والديمغرافي، والنمو الاقتصادي
والعسكري والاجتماعي الذي حققته، لكن رغم ذلك يبقى أمام هذا العملاق الأسيوي الكثير ليحققه
للتفوق على الولايات المتحدة؛ فالصين لازالت تعاني من انتشار الفقر، إذ إن دخل الفرد فيها يعادل

ما يحصل عليه المواطن في دول نامية مثل البيرو والمالديف.

عندما يتولى الكونغرس عرقلة الأمور

إن لم تأخــذ الصين مرتبــة الصــدارة العالميــة فمــن ســيأخذها؟ هــذا هــو الســؤال القــائم الآن، فالهيمنــة
الأمريكية على العالم أصبحت مهددة، بسبب صراعات سياسية مزمنة تهدد قيادتها للعالم.

كـبر المشكلات الـتي دلـت علـى فشـل وهـذه بعـض الأمثلـة الـتي تـبين بوضـوح هـذه الظـاهرة: إحـدى أ
النظام الداخلي الأمريكي، هي مشكلة صندوق النقد الدولي، هذه المؤسسة التي تتعرض لانتقادات
شديدة من قِبل الجميع في العالم، رغم أن وجودها ضروري جدًا، ويتمثل التحدي الأكبر في تطوير هذا
الصندوق بدلاً من الاستغناء عنه، وهو ما شرعت الولايات المتحدة في القيام به منذ سنة  عبر
ــات القــرن إطلاقهــا لسلســلة مــن الإصلاحــات الهادفــة لتحسين هــذه المؤســسة، للاســتجابة لمتطلب

الواحد والعشرين.

ومــن بين هــذه التغيــيرات المنتظــرة اقــتراح أوبامــا القــاضي برفــع مساهمــة الصين في صــندوق النقــد
الدولي من . بالمائة إلى  بالمائة، ولكن هذه الزيادة لا تتماشى مع حجم النمو الاقتصادي الصيني
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يبًا الأكبر عالميًا من حيث الحجم، وحتى عندما تصل مساهمة الصين إلى  بالمائة، الذي سيصبح قر
فإن هذه النسبة ستبقى ضئيلة مقارنة بمساهمة الولايات المتحدة التي تبلغ . بالمائة.

كبر للدول الصاعدة، التي تمثل كما أن هذه الإصلاحات المقترحة كانت ستفتح الباب أمام منح دور أ
نصف الاقتصاد العالمي، وهذه كلها عوامل كانت ستغير تركيبة هذه المؤسسة المالية العالمية التي لايزال

. كل يعكس النظام العالمي الذي كان قائمًا في سنة نظامها الداخلي المتآ

وقد حظيت هذه المقترحات بموافقة جميع الدول، ولم تبق سوى موافقة  الكونغرس الأمريكي عليها
لتصـبح نـافذة، ولكـن اسـتغرقت هـذه المسـألة خمـس سـنوات مـن التأجيـل والتعطيـل بسـبب جيـب
هنسـارلنغ، عضـو الكـونغرس المنتخـب عـن الـدائرة الخامسـة بتكسـاس، والـذي يـرأس اللجنـة المكلفـة
بالنظر في هذه الإصلاحات، حيث إن هذا النائب وحلفاءه في حزب “الشاي” لا يحبون البنك الدولي.

ية للولايات المتحدة ودول كثر من ضرور هكذا يمكن لمجموعة صغيرة من النواب تعطيل إصلاحات أ
ية هــذه كــثر عدالــة، ولضمــان اســتمرار يــع رأس المــال في صــندوق النقــد الــدولي أ العــالم، ليصــبح توز

المؤسسة التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي.

وكنتيجة لهذا التعطيل المتعمد، قررت الصين بعد خمس سنوات من الانتظار، الأخذ بزمام المبادرة
(AIIB) هـي البنـك الأسـيوي للاسـتثمار والتنميـة ، وإنشـاء مؤسـسة ماليـة تابعـة لهـا في سـنة
وقد دعت الصين كل دول العالم للمشاركة في رأس مال هذا البنك الذي يوازي في قيمته وأهدافه
صندوق النقد الدولي؛ ما دفع بواشنطن لشن حملة دبلوماسية شرسة لإثناء الدول عن دعم هذه
المبادرة، ولكن هذه المساعي فشلت، فحتى حلفاؤها التاريخيون مثل المملكة المتحدة وأستراليا قرروا
المشاركــة في إنشــاء هــذا البنــك بالإضافــة إلى عــدة دول أوروبيــة، فقــد فضلــت هــذه الــدول تجاهــل
الضغوطـــات الأمريكيـــة والانضمـــام للســـبعة وخمسين دولـــة المؤســـسة للبنـــك الأســـيوي للاســـتثمار
والتنمية، والآن لم يبق أمام واشنطن سوى الاكتفاء بمشاهدة التطورات التي ستعرفها هذه المؤسسة

المالية الجديدة، دون أن تكون لها كلمة فيها.

يكية بيروقراطية وتفتقد للكفاءة الإدارة الأمر

كما توجد مؤسسة أخرى ذات سمعة تعكس النفوذ الاقتصادي الأمريكي في العالم، وهي الأكزيم بنك
(Eximbank)، البنــك الأمريــكي المتخصــص في تمويــل الصــادرات، ولكــن اليــوم تهــدد مجموعــة مــن
أعضـاء الكـونغرس بغلـق هـذا البنـك، رغـم أن كـل الـدول الكـبرى المصـدرة تمتلـك مؤسـسات مماثلـة
تدعم صادرتها، ورغم أن الصين قدمت للولايات المتحدة خلال السنتين الأخيرتين قروض للتصدير
يــم بنــك  مليــار دولارًا منــذ ســنة ، وهــي الســنة بقيمــة  مليــار دولارًا، بينمــا قــدم الإكز

التي تأسس فيها على يد الرئيس فرنكلين روزفلت.

ــرأي العــام، فكــرة واضحــة عــن ــتي تمــر دون أن تحظــى باهتمــام ال ــا، ال ــا تعطــي هــذه القضاي أحيانً
المســتقبل، فمنــذ ســنة ، كــان البنــك القــاريّ الأمريــكي للتنميــة أهــم الأطــراف المانحــة في أمريكــا
اللاتينية، وفي الفترة الأخيرة قرر هذا البنك تعزيز قدرته على دعم القطاع الخاص في هذه المنطقة،



ورفع رأسماله بمقدار  مليار دولار لتحقيق هذا الهدف، ونجح في ذلك رغم رفض الولايات المتحدة
المساهمة في هذه الخطوة.

وللمحافظة على سيطرتها على هذا البنك، أصبح على واشنطن التي كانت تعد أهم شريك فيه، أن
تقدم  مليون دولارًا سنويًا على امتداد سبع سنوات، في المقابل عبرّت كل الدول الأخرى المساهمة

في هذا البنك عن رغبتها في المشاركة في هذه الخطوة.

ــة في وزارة الماليــة الأمريكيــة إلى ي لقــد أدى التعصــب الأيــديولوجي للكــونغرس وانعــدام الكفــاءة الإدار
يكــا الجنوبيــة، الــتي تعتــبر حســب ــأثير في ســياسات أمر ــات المتحــدة مــن أداة هامــة للت حرمــان الولاي

كيدات المسؤولين الأمريكيين “أولوية مطلقة للبيت الأبيض”. تأ

يــل المــاضي، كتــب لاري ســومرز، رجــل الاقتصــاد المعــروف، والــذي شغــل مناصــب هامــة في في شهــر أبر
الإدارة الأمريكية، قائلاً: “مادام أحد الأحزاب الكبرى يمارس عرقلة ممنهجة ضد كل اتفاق للتبادل
الحر مع دولة أخرى، والحزب الآخر يمتنع عن تمويل المؤسسات الدولية، فإن الولايات المتحدة في

المستقبل لن تكون في وارد مسك زمام الأمور في النظام الاقتصادي العالمي”.

الخطــر الــذي يهــدد التفــوق الأمريــكي في العــالم لا يــأتي مــن بكين، بــل يقبــع في العاصــمة واشنطــن، في
داخــل الكــونغرس الــذي أصــبحت خلافــاته الداخليــة وحسابــاته الايديولوجيــة تهــدد المصالــح الحيويــة

للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.

المصدر: صحيفة سلايت الفرنسية
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